سورة الأحقاف ( 33 ) 
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توجيه دخول الباء في قوله ( بقادر )

قـــول الفـــراء 

يرى أن سبب دخول الباء في قوله ( بقادر) تقدم النفي عليها ، ثم بين مواضع دخولها ودلل لذلك فقال : " دخلت هذه الباء لـ ( لم ) والعرب تدخلها مع الجحود إذا كانت رافعة لما قبلها ، وتدخلها إذا وقع عليها فعل يحتاج إلى اسمين مثل قولك : ما أظنك بقائم ، وما أظن أنك بقائم ، وما كنت بقائم ، فإذا خَلعت الباء نَصبتَ الذي كانت تعمل فيه بما يعمل فيه من الفعل ، ولو ألقيت الباء من ( قادر ) في هذا الموضع رُفع لأنه خبر ( أن ) وأنشدني بعضهم (1) 

فما رجعت بخائبة ركاب 

حكيـم بن المسيب منتهاها 

فأدخل الباء في فعل لو ألقيت منه نصب بالفعل لا بالباء ، يقاس على هذا ما أشبهه 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

رجح قول الفراء فقال بعد حكايته للأقوال : " وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : دخلت الباء في قوله ( بقادر ) للجحد لما ذكرنا لقائلي ذلك من العلل 0 " (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البيت في اللسان  14 / 139 ، ومغني اللبيب 1 / 128 ، همع الهوامع 1 / 466 0
(2) معاني القرآن 3 / 56 ، 57 0 
(3) جامع البيان 21 / 175 0 
الــدراســـة

أشكل دخول الباء في ( بقادر ) على خبر ( إن ) وهو مثبت ومؤكد على بعض النحويين (1) حتى رجح بعضهم قراءة ( يقدر ) بالياء (2) وبعضهم غلّط قراءة الجمهور (3) محتجين بأن شأن الباء الزائدة أن تدخل على الخبر المنفي ، لذا فقد وجّه المفسرون دخول الباء في هذه الآية بالوجوه التالية : 

الوجه الأول : أن تكون الباء زائدة ، وبه قال أبو عبيدة والأخفش (4) ونظروا لها بقوله تعالى : ( وكفى بالله شهيدا ) (5) وقوله ( تُنبت        بالدهن ) (6) 

أي أنها زائدة في الإثبات على وجه الندور 0 

الوجه الثاني : أن الباء وقعت بعد الجحد ، والعرب تدخل الباء بعد الجحد للتوكيد 0 والقائلون بهذا لهم رأيان : 

الرأي الأول : دخلت الباء على أصل الكلام قبل دخول ألف الاستفهام على   ( لم ) قاله مكي (7) 

الرأي الثاني : دخلت الباء في ( بقادر) الواقع في حيز النفي ، لأن العامل فيه وهو حرف ( أن ) وقع في موضع مفعولي فعل ( يروا ) الذي هو منفي فسرى النفي للعامل ومعموله فقرن بالباء لأجل ذلك 0 

وهذا مقتضى قول الكسائي (8) والفراء ، وبه قال الزجاج والأنباري والزمخشري وابن عطية والباقولي والعكبري والبيضاوي والسمين والشهاب والألوسي وابن عاشور والشنقيطي (9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو أبو عمرو كما ذكر النحاس في إعراب القرآن 4 / 174 0 

(2) قراءة الأعرج وعاصم الجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب ( الثعلبي 5 / 469 ) 
(3) هو أبو حاتم ( ينظر الجامع للقرطبي 16 / 219 ، فتح القدير للشوكاني 1369 ) 
(4) ينظر مجاز القرآن 2 / 213 ، معاني القرآن 286 0 
(5) سورة النساء (79)
(6) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس ( تُبت ) ينظر النشر في القراءات العشر 2 / 246 0 
(7) ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 670 0 
(8) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4 / 174 ، الوسيط 4 / 116 ، زاد المسير 1306 ، فتح القدير 1369 0 
(9) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 447 ، البيان 2 / 310 ، الكشاف 4 / 305 ، المحرر الوجيز 1716 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 312 ، التبيان 2 / 360 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 117 ، الدر المصون 6 / 144 ، حاشية الشهاب 8 / 482 ، روح المعاني 13 / 190 ، التحرير والتنوير 26 / 64 ، أضواء البيان 1581
المنـاقشة والترجيـــح

مناقشة القول الأول  
يعترض عليه من وجهين : 

الأول : تنظيرهم بالآيتين في غير محله 0 

الثاني : لم يجز أكثر النحويين دخول الباء في خبر ( إن ) قال النحاس :    " الباء تدخل في النفي ولا تدخل في الإيجاب ، تقول : ظننت زيدا منطلقا ، ولا يجوز ظننت زيدا بمنطلق ، فإن جئت بالنفي قلت : ما ظننت زيدا بمنطلق 0 " (1) 

التــرجيـــح

مما سبق يتبين أن الراجح قول الفراء والطبري ومن قال بقولهم ، ويؤيد هذا ما يلي : 

-  قال بهذا التوجيه معظم المفسرين والنحويين 0 

-  أن دخول الاستفهام على النفي لم يغيره عما كان عليه 0 
-  وقوع جملة ( أن الله الذي خلق السموات والأرض بقادر) في حيز النفي ، بدلالة قوله بعد ذلك ( بلى ) فهي مقررة للقدرة على كل شيء من البعث وغيره لا لرؤيتهم 0 
-  أن الباء تدخل في النفي للتوكيد (2) وهذا شائع وكثير كما قال الشاعر : 
فما رجعت بخائبة ركاب
 
حكيم بن المسيب منتهاها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إعراب القرآن 4 / 174 0 

(2) قال النحاس في إعرابه : " فإن قال قائل : لم صارت الباء في النفي ولا تكون للإيجاب ؟ فالجواب عند البصريين أنها دخلت توكيدا للنفي ؛ لأنه قد يجوز ألا يسمع المخاطب      ( ما ) أو يتوهم الغلط فإذا جئت بالباء عُلم أنه نفي "      
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